
يــر الداخليــة المعين تــونس.. هــل يجــدد وز
الثقة ليوسف الشاهد؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

في الوقت الذي تبحث فيه بعض الأطراف السياسية في تونس عن مرشح يخلف يوسف الشاهد في
ير للبرلمان لنيل ير جديد للداخلية، على أن يتوجه هذا الوز منصب رئيس الوزراء، بادر الأخير بتعيين وز
ير من نيل الثقة فسيعتبر ذلك الثقة، وهو ما اعتبره البعض مراوغة من الشاهد، فإن تمكن هذا الوز
حتمًا تجديدًا للثقة لرئيس الحكومة التونسي دون أن يتكبد عناء الذهاب إلى البرلمان، وهو ما يعتبر

انتصارًا له على الرئيس السبسي ونجله.

ير جديد للداخلية وز

يـر الداخليـة لطفـي براهـم نتيجـة يـن مـن إقالـة وز يـر الداخليـة الجديـد جـاء بعـد قرابـة الشهر تعيين وز
يارته محاولته التقليل من شأن يوسف الشاهد والعمل دون الرجوع إليه، وهو ما ظهر جليًا في ز
للمملكة العربية السعودية التي أثارت جدلاً كبيرًا في تونس، فضلاً عن التقصير الأمني الذي اتسمت
يــر الداخليــة الأســبق نــاجم بــه الــوزارة في عهــده، فقــد عجــزت الوحــدات الأمنيــة عــن القبــض علــى وز

الغرسلي الفار من العدالة.
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نـشرت رئاسـة الحكومـة التونسـية، مسـاء الثلاثـاء، بيانًـا علـى صـفحتها الرسـمية علـى موقـع التواصـل
الاجتماعي “فيسبوك” جاء فيه أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر تعيين السيد هشام الفراتي

يرًا للداخلية، من دون تفاصيل إضافية. وز

يـــر العـــدل غـــازي ير للداخليـــة بعـــد أن أدار شؤونهـــا بالنيابـــة لمـــدة شهـــر وز وعُين رشـــاد الفـــراتي وز
ير الجديد “شخصية الجريبي، وقال الشاهد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الرسمية للأنباء إن الوز

وطنية يقبل بها الجميع، وملم بالشؤون الأمنية”.

يــر الداخليــة الأســبق الهــادي وشغــل رشــاد الفــراتي، وهــو مســتقل سياســيًا، موقــع رئيــس ديــوان وز
ير الســابق براهــم، كمــا تقلــد بعــد ثــورة  موقــع محــافظ المنســتير مجــدوب قبــل أن يقيلــه الــوز
(شمال شرقي تونس) الساحلية، ومن المتوقع أن يعرض الشاهد هذه التسمية لنيل ثقة البرلمان في
إطـار تعـديلات علـى فريقـه الحكـومي، ويجـب أن يحظـى بموافقـة الأغلبيـة المطلقـة أي  أصـوات

حتى يبدأ في مهامه.

امتحان لتجديد الثقة

يــرًا للداخليــة، اعتــبره البعــض منــاورة من الشــاب يوســف الشاهــد الــذي بــدأ تعيين هشــام الفــراتي وز
حياته السياسية مع الحزب الجمهوري (وسط) قبل أن ينتقل لحركة نداء تونس سنة  كعضو
يـة خلال الأزمـة الـتي في المكتب التنفيـذي، ويكلـف برئاسـة لجنـة التوافـق الـتي أسسـها رئيـس الجمهور

. عصفت بحزبه “نداء تونس” أواخر سنة

قرار الشاهد الأخير يمثل تحديًا منه للرئيس ونجله وغيرهم من المطالبين
بضرورة رحيله من قصر القصبة

يرى مقربون من الشاهد، أن هذا القرار يمثل امتحانًا للشاهد الذي يتخوف من ط تجديد الثقة
لحكومته باعتبار أنها لم تعد تحظى بالدعم نفسه الذي نالت به الثقة فور تسلمها مهامها صيف سنة
، إذ سحب حزب نداء تونس الحاكم، بقيادة نجل الرئيس حافظ السبسي، دعمه للحكومة

وتمسك برحيلها.

ويسـعى الشاهـد للاسـتفادة مـن الـدعم القـوي والمؤقـت الـذي يحظـى بـه مـن حركـة النهضـة صاحبـة
يــة جزئيــة والمــضي في أغلبيــة مقاعــد البرلمــان التي تتمســك بالاســتقرار الســياسي وبــإجراء تعــديلات وزار

برنامج الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي يطالب بها المقرضون الدوليون.

رغم مواصلة المفاوضات بشأن مصير حكومته، يواصل الشاهد عمله على رأس الحكومة، حتى إنه
سرع في نشـاط عملـه بالقيـام بالعديـد مـن الإصلاحـات الـتي كـان قـد أعلنهـا في وقـت سـابق وتـردد في

تنفيذها مرات عدة، ويحاول الشاهد رمي الكرة في ملعب معارضيه.



يسعى الشاهد إلى عدم الذهاب إلى البرلمان

يسـعى الشاهـد للاسـتفادة مـن التحسـن الاقتصـادي الـذي تعرفـه البلاد مـؤخرًا، وإلى الاسـتفادة مـن
مؤســسات الدولــة للترويــج لشخصــه وتلميــع صــورته خاصــة بعــد إعلانــه الحــرب علــى الفســاد التي
اتخذها مطية للقضاء على بعض الوجوه التي تدعم الشق الذي يواليه العداء ويسعى إلى إبعاده

من الساحة السياسية في البلاد.

الشاهد يستميت في منصبه

يرًا للداخلية، محاولة من يوسف الشاهد تجديد الثقة في حكومته لئن اعتبر البعض تعيين الفراتي وز
دون التوجه إلى البرلمان، فقد اعتبره آخرون تحديًا من الشاهد للرئيس الباجي قائد السبسي ونجله

وغيرهم من المطالبين بضرورة رحيله من قصر القصبة.

وقبــل أيــام قليلــة، قــال الرئيــس التــونسي البــاجي قائــد الســبسي في حــوار مــع قنــاة نســمة التونســية
الخاصــة، إن علــى الشاهــد إمــا أن يســتقيل أو يذهــب إلى مجلــس النــواب لطلــب الثقــة، مضيفًــا
“الوضــع الســياسي الحــاليّ صــعب ولا يمكــن أن يســتمر كمــا هــو عليــه، فقــد وصــلنا إلى حــد لا يمكــن

المواصلة معه، وبدأنا في الانتقال من السيء إلى الأسوأ”.

يرى السبسي أن الشاهد تمرد على ولي نعمته وخ عن طوعه وارتمى في
أحضان حركة النهضة

يــة النقابيــة) وبعــض يســعى الســبسي الأب والابــن بمعاضــدة الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل (المركز
الأحـزاب المنشقـة عـن نـداء تـونس إلى وضـع حـد لمسـيرة الشاهـد، وقـد قـاد الرئيـس في الفـترة الأخـيرة



مشاورات تهدف لإقالة الشاهد غير أنه اصطدم بـ”فيتو” من حركة النهضة الإسلامية التي شددت
على ضرورة المحافظة على استقرار البلاد.

توتر متواصل بين القصبة وقرطاج

اختيـار الشاهـد التصـعيد وعدم الاسـتجابة لنـداء الرئيـس الـذي طـالبه بالاسـتقالة أو الذهـاب للبرلمـان
لطلب تجديد الثقة، وهو الذي أتى به إلى قصر القصبة خلفًا لسلفه الحبيب الصيد قبل سنتين من

الآن، يؤكد وصول الأزمة بين الطرفين إلى مستويات متقدمة لا تنفع معها المهادنة.

وتعود أسباب العداء بين السبسي والشاهد، وفق مصادر عدة إلى خشية السبسي من تنامي نفوذ
رئيــس الحكومــة، فقــد بــدأ اســم الشاهــد في الصــعود محققًــا نســبة ثقــة كــبيرة لــدى العديــد مــن

التونسيين بعد نجاحه في تحقيق بعض الإنجازات الاقتصادية، وفقًا لما تؤكده نتائج سبر الآراء.

الابتسامات المتبادلة تحفي خلفها صراعات كبيرة 

يـرى السـبسي أن الشاهـد تمـرد علـى ولي نعمتـه وخ عـن طـوعه وارتمـى في أحضـان حركـة النهضـة
التي تساند بقاء الشاهد في منصبه على ألا يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة خريف سنة
، ــة الــتي وقــع التوافــق بشأنهــا في وثيقــة قرطــاج ــذ الإصلاحــات الاقتصادي ، وأن يلتزم بتنفي

والقيام بتعديل وزاري لإضفاء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي.

هذه الأزمة المتواصلة بين قصري قرطاج والقصبة، جعلت الأمور ليست على ما يُرام في تونس، وقد
عطلت في كثير من الأحيان نشاط الحكومة وعمل مجلس نواب الشعب، ما من شأنه أن يؤثر سلبًا



على التونسيين وثقة المجتمع الدولي بالتجربة التونسية التي تعتبر الاستثناء في المنطقة.
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